


إجــراء البحــوث فــي تونــس

أتاحــت شراكــة تمويليــة وبرنامجيــة بين وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والوكالــة الفرنســية للــخبرة الفنيــة الدوليــة، فــي إطــار مشروع 

“نحكيــو إقتصــاد” الممــوّّل مــن الاتحــاد الأوروبــي، لشــبكة التنميــة العالميــة إدراج تونــس فــي مبادرتهــا العالميــة الرائــدة “إجــراء البحــوث”.

 لا تــعربّر الآراء الــواردة هنــا بــالضرورة عــن آراء وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، أو الوكالــة الفرنســية للــخبرة الفنيــة الدوليــة، أو شــبكة 

التنميــة العالميــة.

ــى السياســات فــي  ــزة عل ــة الجــودة المرتك ــة عالي ــوم الاجتماعي ــة عامــة تدعــم بحــوث العل ــة هــي منظمــة دولي ــة العالمي شــبكة التنمي

ــاة أفضــل. ــز حي ــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل مــن أجــل تعزي البل

منتــدى العلــوم الاجتماعيــة التطبيقيــة هــو منظمــة غير حكوميــة تأسســت ســنة 2011 بتونــس. مــن خلال دوره الفعــال كمؤسســة بحثيــة، 

يهــدف المنتــدى إلــى المســاهمة فــي حــل مشــاكل الواقــع الاجتماعــي، دعــم مبــادرات الإصلاح، إعلام السياســات العامــة والتــأثير فــي 

التشريعــات والمؤسســات.
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تقييم إجــراء البحــوث فــي تونــس – الملخص التنفيذي    

يســتعرض هــذا الملخّّــص التنفيــذي النتائــج الرئيســية لتقييــم 
ــي  ــس«، وهــو أحــدثُُ عمــلٍٍ وطن ــي تونــ ــوث فــ ــراء البحــ »إجــ
يرســم خارطــة شــاملة لمنظومــة البحــث فــي مجــال العلــوم 
الاجتماعيــة. وي�ُـبين التقييــم أنََّ البيئــة البحثيــة فــي تونس رغم 
أنهــا تتّّســم بالحيويــة والديناميكيــة، إلّاّ أنهــا تعانــي فــي الوقــت 
نفســه مــن التشــتّّت والتفــكك. كمــا يــبنيّن أنََّ الجامعــات، رغــم 
أنهــا تشــكّّل الــركيزة الأساســية لهــذا النظــام، تظــلّّ إلــى حــدٍٍّ 
ــر  ــن دوائ ــي وع ــرار السياس ــع الق ــر صن ــن دوائ ــة ع ــبير معزول ك

ــي. المجتمــع المدن

كشــفت الدّّراســة عــن جملــةٍٍ مــن الحواجــز الهيكليــة، علــى 
غــرار ضعــف التمويــل، ونقــص التّّنســيق، وانخفــاض مســتوى 
اســتثمار نتائــج البحــث العلمــي، كمــا تــقترح مجموعــة مــن 
ّـة إلــى تحقيــق مواءمــةٍٍ أفضــل بين  ّـة الرامي� الإجــراءات العملي�

ــة. ــة الوطني ــات التّّنمي ــي وأولوي النّّشــاط البحث
يُُظهر تقييم »إجــــراء البحــــوث فــــي تونــــس« أن تعزيز العلاقة 
بين العلــم والمجتمــع لا يتطل�ّـب فقــط زيادة المــوارد وإصلاح 
جديــدة  ثقافــة  إرســاء  كذلــك  يســتوجب  بــل  المؤسّّســات، 
التّّوصيــات فــي  للالتزام والانخــراط. وسيُُســهم تنفيــذ هــذه 
ــس  ــة فــي تون ــوم الاجتماعيّّ جعــل البحــوث فــي مجــال العل
رافعــةًً أساســية لسياســات عموميــة شــاملة وقائمــة علــى 

الأدلــة والبراهين.

امتــدّّ برنامــج »إجــراء البحــوث فــي تونــس« بين مــارس 2024 
وجانفــي 2026، كجــزء مــن شراكــة برنامجيــة بين وزارة التعليــم 
العالي والبحث العلمي التونسية و الوكالـــة الفرنســـية للـــخبرة 
ــوّّل  ــاد المم ــو إقتصــ ــن مشروع نحكيــ ــة، ضم ــة الدوليـ الفنيـ
مــن الاتحــاد الأوروبــي. وقــد قــام منتــدى العلــوم الاجتماعيــة 
التطبيقيــة بتجميــع فريــق بحــث متعــدد التخصصــات، تحــت 
تنســيق الأســتاذ عبدالوهــاب بــن حفيــظ مــن جامعــة تونــس.
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وثيقًًــا  ارتباطًًــا  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  البحــث  يرتبــط 
بالتطــوّّرات السّّياســية فــي تونــس. فمنــذ الاســتقلال ســنة 

بين  التّّعــاون  علــى  مبنيــة  إيجابيــة  علاقــة  نشــأت   ،1956
نمــوذج  إطــار  فــي  الأكاديمــي،  والمجتمــع  القــرار  صانعــي 
للتقــدّّم  أساســية  رافعــةًً  العلمــي  البحــث  يعــتبر  تنمــوي 
الوطنــي. وقــد أســهمت هــذه الديناميكيــة فــي بنــاء تعــاون 
مُُثمــر، الأمــر الــذي أتــاح لنتائــج البحــث أن تُُســهم فــي صياغــة 
مــن  واجهتــه  مــا  رغــم  وتوجيههــا،  العموميــة  السّّياســات 

وصعوبــات. تحدّّيــات 
ومنــذ ثــورة ســنة 2011، تُُواصــل البلاد ســعيها إلــى التقدّّم في 
ّـة  إطــار مشــهد معقّّــد يتّّســم بتحدّّيــات اجتماعيــة واقتصادي�

كبرى، تقابلهــا تطلّّعــات ديمقراطيــة طموحــة.

• الجامعـات 	 تُعَـدّ  رئيسـي:  فاعـل  العموميـة:  الجامعـات 
العموميـة التّونسـية الرّكزية الأساسـية لمنظومـة البحـث 
والابتـكار فـي البالد، إذ تحتضـن الجـزء الأكرب مـن الرّأسـمال 
العلمـي الوطنـي. أمـا الجامعـات الخاصّـة، وبالرغـم من أنها 
تلعـب دورًا متناميًـا فـي التعليـم الجامعـي الأولـي، إلا أنهـا 
لـم تتبـوّأ بعـدُ مكانـة بـارزة فـي منظومـة البحـث العلمـي.     

• بالرغـم 	 الجامعـي:  الإطـار  خـارج  مرئـي  غير  بحثـي  نظـام 
الأطـر  يتجـاوز  تونـس  فـي  العلمـي  البحـث  تطـور  أن  مـن 
الجامعيـة، إلا أن هـذه المنظومـة تظـل ضعيفـة الظّهـور، 
بل تكاد تكون غير مرئية حيث تعاني أعمال »مراكز التفكير« 
)think tanks( والجمعيـات البحثيـة مـن نقـص الشّّرعيـة 
النّاجعـة  إسـهاماتها  مـن  بالرّغـم  الرّسـمي،  والاعرتاف 
بالسّياسـات  المُرتبطـة  والدّراسـات  التّطبيقـي  البحـث  فـي 

العموميّـة.      

• جيـل باحثين مـن الشـبان والإنـاث: بيّنـت الدّراسـة تشـبيبًا 	
واضحًـا فـي مسـتوى جيـل الباحثين المشـاركين فيها، حيث 
نسـبة 68 % منهـم سـنّ 46 سـنة. كمـا  أعمـار  تتجـاوز  لـم 
يُمثّـل تأنيـث مجـال العلـوم الاجتماعيـة، مـن خالل ارتفـاع 
تمثيليّـة النّسـاء فيـه، فُرصة مُهمّـة، شريطة أن يقترن ذلك 
بتعزيـز مُشـاركتهن فـي المناصـب القياديّـة والإداريـة داخل 

مخابـر البحـث ووحداتـه.           

السياق الاجتماعي والسياسي     

للتّّنميــة،  أداةًً  الاســتقلال  منــذ  العلمــي  البحــث  اعــتُُبر 
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دورهــا،  ـّة  محدودي� رغــم  الاجتماعيــة،  العلــوم  وســاهمت 
ــة، شــابت  فــي هــذا المجهــود. وعلــى مــدى العقــود الموالي
العموميــة  والسّّياســات  الاجتماعيــة  العلــوم  بين  العلاقــة 
الوســط  اســتقلالية  بين  المُُتنامــي  التّّوتــر  تعكــس  تقلبــات 
ــي  ــات ف ــذه التّّقلب ــدت ه ــة، وتجسّّ ــلطة الدول ــي وس الأكاديم
المراوـحـة بين فترات ـمـن التّّـعـاون وفترات من الاحتراز والرّّيبة.

السياق الاقتصادي

بالرغــم مــن القيــود التــي تفرضهــا الميزانيــة، يظــل الاســتثمار 
العلمــي  البحــث  ومؤسّّســات  الجامعــات  فــي  العمومــي 

ملحوظًًــا.      
فــي ســنة 2023، بلغــت ميزانيــة وزارة التّّعليــم العالــي والبحث 
مــن   % 1.34 يُُعــادل  مــا  أي  دينــار،  مليــون   2 153 العلمــي 
النّّاتــج المحلــي الإجمالــي و 4% مــن ميزانيــة الدّّولــة، مقارنــة 
بـــ 1 035,237 مليــون دينــار فــي ســنة 2009 )مــا يعــادل 6‏%  
للبحــث  العمومــي  التّّمويــل  ويظــل  الدولــة(.  مــن ميزانيــة 
ّـل النّّســبة المُُخصّّصــة  العلمــي مُُنخفضًًــا نســبيًًا، حيــث لــم تُُمث�

ــة  ــوزارة فــي 2023، مقارن ــة ال ــه ســوى 8.5‏% مــن ميزاني ل
بـ 11 % في 2009.           

تتمثــل أبــرز التحدّّيــات فــي محدوديــة المــوارد الماليــة، وســوء 
البيروقراطيــة،  الإجــراءات  وتعقّّــد  المتاحــة،  الأمــوال  توزيــع 
ــوزارات فــي قطــاع البحــث العلمــي. وضعــف التّّنســيق بين ال

السياق الدولي

تمــارس فُُــرص العمــل المُُتاحــة فــي الخــارج، لا ســيما فــي 
ضغطًًــا  الاقتصــاد،  لرجــال  بالنّّســبة  وخاصّّــة  الخليــج  دول 
ًـا علــى رأس المــال الــبشري فــي مجــال البحــث العلمــي  انتقائي�
باللغــة  للــنّّشر  الممنوحــة  الأولويــة  تُُســبب  كمــا  التّّونســي 
المنشــورة  للأبحــاث  الدوليــة  المرئيــة  تهميــش  الإنجليزيــة، 
ــخ  ــل التاري ــات مث ــي اختصاص ــة ف ــية، خاصّّ ــة أو الفرنس بالعربي

والأنثروبولوجيــا. الاجتمــاع  وعلــم 

المســتوى  علــى  الاجتماعيــة  العلــوم  تأصيــل  جهــود 
المحلــي: يســعى علــم الاجتمــاع التونســي، إلى جانــب جزء كبير 
مــن الأبحــاث المنجــزة مــن قبــل »مراكــز التفــكير« والجمعيــات 
ــع  ــي الواق ــق ف ــذرة بعم ــال المتج ــز الأعم ــى تعزي ــة، إل البحثيّّ
المحلــي وتطويرهــا. ويتنامــى اعتمــاد هــذه الأعمــال علــى 
اللّّغــة العربيــة واللّّهجــة التونســية، لا ســيما فــي البودكاســت 

القنــوات  علــى  التركيز  مــع  الاجتماعــي،  التّّواصــل  ووســائل 
المعرفــة  وصــول  لضمــان  العــام  للجمهــور  المُُوجهــة 
وتوســيع أثرهــا. وتســتوجب هــذه الاستراتيجيــات حــذرًًا شــديدًًا 
ــوازن بين إتاحــة المعرفــة للجمهــور العــام  ــق ت لضمــان تحقي

وبين مخاطــر التّّبســيط المُُفــرط أو الفقــر المفاهيمــي.     

	2 خارطة البحث في العلوم .
الاجتماعية

ــون(  ــاتذة وباحث ــس )أس ــي تون ــثين ف ــب الباح ــي أغل ينتم

إلــى الوحــدات البحثيــة التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي 

والبحــث العلمــي. ومــع ذلــك، يتكــوّّن النظــام الوطنــي 

مــن  جامعــات  مــن  أساســي  بشــكل  العلمــي  للبحــث 

خلال وحداتهــا البحثيــة )مثــل المخابــر ووحــدات البحــث(، 

ــك  ــة للبحــث العلمــي )بمــا فــي ذل مؤسّّســات العمومي

مراكــز البحــث ومراكــز المــوارد التكنولوجيــة( بالإضافــة 

التّّقنيــة  والمراكــز  العموميــة  الصّّحــة  إلــى مؤسّّســات 

التّّنافســية. والأقطــاب  التّّكنولوجيــة  والمُُجمّّعــات 
      

مؤسّّسات التّّعليم العالي والبحث

تحظــى العلــوم الاجتماعيــة والسّّــلوكية بالنّّســبة الأكبر مــن 
التّّســجيل فــي مؤسّّســات التعليــم العالــي التونســية، حيــث 
ًـا، أي مــا  يبلــغ عــدد الطّّلبــة فــي هــذه المجــالات 91,828 طالب�

ــي عــدد الطّّلبــة. يقــارب 45% مــن إجمال
المتخصّّــصين  نســبة  فتبــدو  الباحــثين،  مُُســتوى  علــى  أمــا 
ــة أقــل نســبيًًا، إذ لا يُُشــكّّل الأســاتذة  ــوم الاجتماعي فــي العل
المجــال ســوى  القــارّّون فــي هــذا  المحــاضرون والأســاتذة 
22.1% مــن مجمــوع الباحــثين خلال السّّــنة الجامعيــة 2022- 

.2023
مــن حيــث الجغرافيــا، تتمركــز الغالبيــة العُُظمــى مــن هيــاكل 
البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة بالجامعــات التونســية فــي 
المنطقــة المعروفــة بـ»تونــس الــكبرى«، وهــي مجموعة من 
المــدن والتجمّّعــات الحضريــة المحيطة بالعاصمــة. وتحتضن 
لكنهــا تضــم  الســكان،  إجمالــي  المنطقــة 20 % مــن  هــذه 
ــبلاد  ّـة فــي ال خمســة مــن أصــل ثلاثــة عشر جامعــة عمومي�
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)تونــس، تونــس المنــار، منوبــة، قرطــاج، وجامعــة الزيتونــة(. 
المؤسّّســات  المنطقــة 75% مــن  تتمركــز فــي هــذه  كمــا 
ــات  ــة الجامع ــى أغلبي ــةًً إل ــي، إضاف ــث العلم ــة للبح العموميّّ
الخاصّّــة البالــغ عددهــا 85 جامعــة والمُُــعترف بهــا مــن قبــل 
ــى أن  ــي والبحــث العلمــي، مــع الإشــارة إل ــم العال وزارة التعلي
ــة ليســت نشــطة فــي مجــال البحــث  هــذه الجامعــات الخاصّّ

العلمــي.
               

الهيئات الحكومية ووكالات التّّمويل العموميّّة

يحتــل البحــث العلمــي خــارج الإطــار الجامعــي مكانــة مُُهمــة 
فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة فــي تونــس، إذ تُُســاهم عــدة 
ًـا مــا تكــون تابعــة لــوزارات قطاعيــة،  مؤسّّســات عموميــة، غالب�
تتمتــع  وهــي  العموميّّــة،  الجامعــات  دور  اســتكمال  فــي 
ّـة. وتــشير المعطيــات  بقــدر ملحــوظ مــن الاســتقلالية العلمي�
الوطنيــة إلــى وجــود حوالــي 40 مركــزًًا بحثيًًــا، مــن بينهــا مــا 
يُُقــارب اثنــي عشر مركــزًًا ينشــط فــي مجــال العلــوم الإنســانيّّة 

ــع. ــا الواس ــة بمفهومه والاجتماعي

المجتمع المدني

العلميّّــة  المنظّّمــات  تمثيــل  أن  المتاحــة  البيانــات  ـُبين  ت�
و«مراكــز التفــكير« ضعيــف فــي المشــهد البحثــي التونســي. 
وفــي المقابــل، تُُســيطر ثلاثــة مجــالات رئيســية بوضــوح علــى 
مــن   %23.3( والفنّّيــة  الثّّقافيــة  الأنشــطة  القطــاع:  هــذا 
ّـة  ّـة والاجتماعي� الجمعيــات(، الدّّفــاع عــن الحقــوق الاقتصادي�

)12.2 %(، والدّّفــاع عــن حقــوق الإنســان )11.8 %(. 
ــزداد حضــور المنظّّمــات والمؤسّّســات  فــي نفــس الوقــت، ي
الدوليــة فــي تونــس، مثــل مراكــز البحــث العلمــي ومعاهــده      
التــي تعمــل علــى المســتوى الإقليمــي وترتبــط بمؤسّّســات 

ــة. أو تخضــع لإشراف وزارات فــي بلدانهــا الأصلي
تكشــف حوكمــة البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة فــي تونــس 
عــن مفارقــة واضحــة، فمن جهــة تُُوجد في البلاد مؤسّّســات 
أُحُدثــت خصّّيصًًــا للقيــام بــدور مركــزي فــي هــذا المجــال مثــل 
CE� والاجتماعــية)  الاقتصادــية  والبــحوث  الدّّراــسات  )مرــكز 
RES(، ومــن جهــة أخــرى تــبنيّن دراســة تقييــم البحــث العلمــي 
فــي تونــس )DRA( أن 10.8 % فقــط مــن الباحــثين التّّونســيين 
ــم  ــل 28.3 % منه ــا يجه ــكل، بينم ــذا الهي ــود ه ــون بوج يعلم

تمامًًــا وجــود مثــل هــذا الهيــكل الوطنــي.     

ـُؤرشّر هــذا الجهــل علــى هشاشــة النظــام البحثــي وتشــتّّته،  ي�
حيــث يعمــل الباحثــون فــي كــثير مــن الأحيــان بمعــزل عــن 
الأطــر  خــارج  مشــاريعهم  ويطــوّّرون  البعــض،  بعضهــم 
ًـا آليــات الدّّعــم المتاحــة. وفــي  المؤسّّســاتية، مُُتجاهــلين أحيان�
ظــل غيــاب رؤيــة واضحــة وآفــاق مهنيــة مُُســتقرة، تميــل 
الكفــاءات الشّّــابة الموهوبــة إلــى الهجــرة بحثًًــا عــن فُُــرص 
أفضــل فــي الخــارج. وبذلــك، فــإن البحــث العلمــي، رغــم ثرائــه 
وارتباطــه الوثيــق بالسّّــياق التونســي، مــا زال يفتقــر إلــى القــدرة 
ّـأثير فــي السّّياســات العموميــة وإحــداث أثــر ملمــوس  علــى الت�

داخــل المجتمــع.

المنهجيّّة وتصميم العيّّنة

تــمّّ فــي مرحلــة أولــى تقســيم مشــهد البحــث فــي تونــس إلــى 
فئــات مختلفــة )نــوع المؤسســة، الحجــم، الموقع(، ثــم حُُدّّدت 
طريقــة رفــع عيّّنــات لتحديــد عــدد الباحــثين المســتهدفين 

ّـة.  بالاســتطلاع فــي كل مجموعــة فرعي�
الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  الباحــثين  عــدد  الدراســة  وقــدّّرت 
ًـا، ثــم تــم تقســيم هــذه المجموعــة  فــي تونــس بـــ 5807 باحث�
إلــى طبقــات وفقًًــا لفئــات رئيســية مُُحــدّّدة )نــوع المؤسّّســة، 
الحجــم، الموقــع(، ممّّــا ســمح بالحصــول علــى عيّّنــة تمثيليــة 

مــن 400 باحــث يُُمكــن الاتصــال بهــم.
ميدانيًًــا، تــم توجيــه الاســتبيان عبر البريــد الإلكترونــي لكافــة 
الباحــثين فــي مختلــف هياكل البحــث في العلــوم الاجتماعية، 
خلال  مــن  المتابعــة  تمّّــت  كمــا   ،5,807 عددهــم  والبالــغ 
التّّــذكير. وتــمّّ الحصــول علــى إجابــات 489 باحثًًــا، ثــم تقييــم 
الإجابــات وفقًًــا لمعــايير التّّصنيــف الأوّّليــة لضمــان التّّمثيليــة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تــمّّ فــي إطــار الدّّراســة الاتّّصــال باثنــي 

ـًا واثنــي عشر صانــع قــرار سياســي. عشر مســؤوالًا إداري�

     

	3 النتائج      .

التركيبة السكانية

أشــار أغلــب المســتجوبين )64%( إلــى ظاهــرة »تأنيــث« العلــوم 
ــا. وينتمــي مُُعظــم  ــده ميدانيًً ــم تأكي ــة، وهــو مــا ت الاجتماعي
ســنة   36-27 ـّتين  العمري� الفئــتين  إلــى   )%65( المشــاركين 
فــي  للباحــثين  بــارزة  تمثيليــة  يعكــس  ممّّــا  ســنة،  و46-37 
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الباحثــون  أمــا  مُُنتصفــه.  فــي  أو  المهنــي  بدايــة مســارهم 
الشّّــباب الذيــن تتراوح أعمارهــم بين 18 و26 ســنة، فلا تتجــاوز 
نســبتهم %2.3، ممّّــا يجعــل حُُضورهــم فــي المشــهد البحثــي  

ــا جــدًًا. ضعيفًً
تعكــس تركيبــة التّّخصــص فــي العيّّنــة، المتكونــة مــن 41.3% 
باحثًًــا فــي مجــال الــتّّصرف، و%24 فــي مجــال الاقتصــاد، و 
6.3‏% فــي مجــال علــم الاجتمــاع، و 4.7 % فــي مجــال القانون.

     

الإنتاج العلمي والتّّكوين

ــنّّشر فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة تســارعًًا  شــهدت وتيرة ال
ًـا، إذ ارتفــع عــدد المقــالات مــن 9 ســنة 2000 إلــى 517  لافت�
مقــاالًا ســنة 2023. غير أن مــا يُُقــارب ربــع المقــالات التّّونســية 
لا تــزال غير مُُستشــهََد بهــا، فــي حين أن 80 % مــن المؤل�ّـفين 

الرّّئيســيين نشروا مقــاالًا واحــدًًا فقــط.     
 تُُواجــه منظومــة تكويــن الباحــثين فــي تونس مفارقــة لافتة. 
بين 1,500  مــا  ســنويًًا  الدكتــوراه  نظــام  يُُنتــج  جهــة،  فمــن 
الكمــي   التّّوســع  هــذا  أن  غير  دكتــوراه.  أطروحــة  و2,000 
إضعــاف  فــي  يُُســهم  إذ  حقيقيّّــة،  مخاطــر  علــى  ينطــوي 
ــة،  ــهادة مــن قيمتهــا الأكاديمي ــغ الشّّ معــايير الجــودة وتفري
العلمــي ويقلّّــص مــن جــودة  البحــث  يُُهــدد صرامــة  ممّّــا 

الدكتــوراه. الفــردي علــى طلبــة  الإشراف 
ـّر الصّّعوبــات التــي تُُواجــه الباحــثين أثنــاء  فــي المقابــل، تُُؤث�
المهنــي  مســارهم  علــى  ســلبًًا  الأساســي  التّّكويــن  مرحلــة 
علــى  الجــدد  الحاصــلين  مــن  الكــبير  العــدد  فرغــم  بأكملــه. 
بأنهــم غير مؤهّّــلين  الدكتــوراه، يشــعر مُُعظمهــم  شــهادة 
مــن   27.3% يــرى  و  المســتقبلية.  التحديــات  لمواجهــة 
المســتجوبين أن مجالهــم يوفّّــر آفاقًًــا مهنيــة واعــدة، فــي 

ذلــك. بعكــس   % 28.5 يُُصّرّح  حين 

نشر نتائج البحث العلمي

تُُظهــر نتائــج الدّّراســة أن الغالبيــة العُُظمــى مــن المســتجوبين 
)85.8‏%( لــم يشــاركوا فــي صياغــة السّّياســات العموميــة. 
الباحــثين فــي مســار  انخــراط  الرّّقــم ضعــف  ويعكــس هــذا 
صُُنــع القــرار، ممــا يحــدّّ مــن قــدرة البحــث العلمــي علــى التــأثير 

ــة. ــات العمومي ــي السياس ف

مخرجات التواصل البحثي

يكشــف تحليــل الإجابــات المتعلقــة بعــدد الوثائــق المنتجــة 
عــن  البيضــاء،  الكتــب  أو  السّّياســات  مُُذكــرات  مثــل  ســنويًًا، 
اتجاهــات واضحــة، حيــث أفــاد 57.6 % مــن المســتجوبين بــأن 

إنتاجاتهــم لا تتجــاوز وثيقــة أو وثيقــتين ســنويًًا.

تعميم المعرفة العلميّّة

ت�ُـشير نســبة الباحــثين الذيــن أفــادوا بأنهــم لم يتواصلــوا مُُطلقًًا 
مــع وســائل الإعلام، والتــي بلغــت 69.3 %، إلــى أن أغلبيــة 
الباحــثين تبقــى معزولــة عــن قنــوات التّّواصــل العموميــة. 
البحــث مُُوجّّــه بشــكل  بــأن  وقــد يعكــس ذلــك إمــا تصــورًًّا 
التوعيــة  نقصًًــا فــي  أو  الأكاديمــي،  الجمهــور  إلــى  أساســي 

بأهميــة البحــث العلمــي للمجتمــع.

توظيف نتائج البحث العلمي

يكشــف الرّّابــط بين البحــث العلمــي وصنــع القــرار فــي تونــس 
ّـأثير،  عــن ديناميكيــة تــأثير ناشــئة. وبالرّّغــم مــن حضــور هــذا الت�
إلا أن أثــره يبقــى محــدودًًا، كمــا يتــبنيّن مــن نســبة الباحــثين 
الذيــن شــاركوا مُُبــاشرة فــي صياغــة السّّياســات العموميــة 
والتــي لــم تتجــاوز )16.5 %(. ومــع ذلــك، يبــدو أن التّّــأثير غير 
إلــى أن  المبــاشر فــي تزايــد، إذ يــشير نصــف عيّّنــة الباحــثين 
أعمالهــم يُُستشــهد بهــا فــي تقاريــر رســميّّة، وهــي ظاهــرة أكثر 

رواجــا فــي مجالــي الاقتصــاد والــتّّصّرّف.

	4 التوصيات: نحو بحث منسجم .
مع المجتمع

العلــوم  بين  متينــة  صلــة  وبنــاء  التوتــرات  هــذه  لتجــاوز 
إجــراءات  اتخــاذ  الضرورة  تقتضــي  العموميــة،  والسياســات 
توجيــه  إعــادة  إلــى  التاليــة  التوصيــات  وتهــدف  متناغمــة. 
التمــويلات نحــو البحــث ذي الأثــر المجتمعــي، تأهيــل الواجهــة 
بين العلــوم الاجتماعيــة ومراكــز صنــع القــرار، وتحديــث معــايير 
التقييــم لإعطــاء قيمــة للانخــراط المدنــي ومبــادئ العلــم 

المفتــوح. 
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ويمكن عرض هذه التوصيات على النحو التالي:
﻿

بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ــأثير المجتمعــي: مــن  ــة للبرامــج الموجهــة للت إعطــاء الأولوي
الضروري تخصيــص ميزانيــات محــددة للمشــاريع التــي لهــا أثــر 
مجتمعــي كــبير، علــى أن يكــون هــذا الأثــر المجتمعــي معيــارًًا 

للتقييــم.                                    

	1 هيكلــة الوســاطة بــن »العلــم والسياســة«: مــن المهــم .
إرســاء خلايــا فــي كل الــوزارات تــوكل لهــا مهمــة ترجمــة 

النتائــج العلميــة إلــى توصيــات عمليــة.

كــر الحواجــز فــي البحــث الأكاديمــي: يجــب القطــع مــع .2	
بهــدف  التخصّصــات  علــى  القائمــة  التقليديــة  المقاربــة 
معالجــة  نحــو  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  البحــث  توجيــه 

المعقّــدة. المجتمعيــة  القضايــا 

بالنسبة للباحثين     

	1 . Scientific( ــة ــاصرة العلمي ــى المن ــن عل ــب الباحث تدري
ــر وحــدات تدريبيــة إلزاميــة  Advocacy(: مــن المهــم تطوي
ــاج العلمــي.       فــي مجــال الاتصــال السياســي وتبســيط الإنت
كمــا ينبغــي أن تشــمل هــذه التدريبــات تقنيــات العــرض، 
الملائمــة  الاتصــال  واســراتيجيات  المنــاصرة،  وأســاليب 

وفقــا للجماهــر المســتهدفة المتنوعــة.

الــراكات:  يتطلــب تعزيــز هــذه المهــارات، التعــاون مــع .2	
كليــات الصحافــة ووســائل الإعــام العموميــة. ويمكــن 
أن تتيــح هــذه الــراكات للباحثــن ورشــات عمــل تطبيقيــة 
وصــولا  أكــر  أعمالهــم  جعــل  كيفيــة  حــول  وتوجيهــات 

وملاءمــة لصانعــي القــرار.

اعتمــاد تنظيــم موحــد لمخــارج سياســية: يتعين إلــزام كل .3	
تقريــر بحثــي بملخــص تنفيــذي ونمــوذج توصيــات. تســاعد 
هــذه الوثائــق الموجــزة علــى عــرض النتائــج بشــكل واضــح 
ومركّــز، ممــا يســهل علــى صانعــي القــرار الاســتفادة منهــا 

وتطبيقهــا.

المهــم .4	 مــن  المختلطــة:  المهنيــة  المســارات  تشــجيع 
الإدارة.       داخــل  مناصــب  إلــى  الباحثــن  وصــول  تســهيل 
ويمكــن أن يشــمل ذلــك برامــج الإلحــاق أو الوضــع تحــت 

العموميــة.       المؤسســات  أو  الــوزارات  فــي  الذمــة 

﻿

بالنسبة للجامعات

	1 إنشــاء مختــرات للسياســات العامــة: مــن الــروري توفــر .
فضــاءات مخصّصــة يلتقــي فيهــا صانعــو القــرار والباحثــون 

لتصميــم حلــول مشــركة للمشــكلات المجتمعيــة.

إشــهاد الكفــاءات الأفقيــة: بالنســبة للباحثــن فــي العلــوم .2	
طــرح  مجــرد  علــى  يقتــر  الأمــر  يعــد  لــم  الاجتماعيــة، 
»أســئلة« تفرضهــا الدراســة، بــل أصبــح يتعلــق بمشــكلات 
مركّبــة تتطلــب حلــولًا واقعيــة، وهــو مــا يســتدعي مقاربــة 
الكفــاءات  اكتســاب  يصبــح  الســياق،  هــذا  فــي  أفقيــة. 
الأمــر  هــذا  ويكتســي  عنهــا.  غنــى  لا  ضرورة  المتعــدّدة 
أهميــة خاصــة علــى مســتوى مــا بعــد الإجــازة )الماجســتير 

والدكتــوراه(.
     

تطوير قاعدة البيانات التطبيقية المفتوحة

قابلــة  بحثيــة  بيانــات  تجمــع  وطنيــة  بوابــة  إنشــاء  يعــتبر 
للاســتغلال مــن قبــل الجماعــات المحليــة مكســبا كــبيرا. ذلــك 
أن هــذه البوابــة ستُُســهِِّل ولــوج صانعــي القــرار المحلــيين إلــى 
بيانــات موثوقــة، ممــا يتيــح لهــم اتخــاذ قــرارات أكثر نجاعــة 
باعتبارهــا قائمــة علــى البراهين. كمــا أن إتاحــة هــذه البيانــات 
ــز التعــاون بين الباحــثين والفاعــلين  ــى تعزي ستشــجع أيضًًــا عل
مبتكــرة  حلــول  إيجــاد  إلــى  يفضــي  بمــا  المجتمــع،  فــي 

ومتلائمــة مــع الاحتياجــات المحليــة.
﻿

بالنسبة لمراكز التفكير الاستراتيجي والمنظّّمات 
العلميّّة      

1 العلميــة: 	. والمنــاصرة  السياســات  متابعــة  مهنـنـــة 
التفكــر  العمــل علــى أن تتموقــع مراكــز  الــروري  مــن 
تُنظّــم  التونســية كوســطاء موثوقــن، وأن  الاســراتيجي 
والإقليميــة  الوطنيــة  السياســية  المشــاريع  خارطــة 
بشــكل  العلميــة  الخــرة  مــن  للاســتفادة  المفتوحــة 
منهجــي، بالإضافــة إلــى تطويــر آليــات متابعــة اســتشرافية 
ــؤ بالاحتياجــات الاستشــارية المســتقبلية. كمــا يتعــن  للتنب
مســتهدفة  منــاصرة  خطــة  المقاربــة  هــذه  ترافــق  أن 
ــة،  ــات المانح ــة والجه ــات العمومي ــى المؤسس ــة إل موجه
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تُــرز القيمــة المضافــة للتحليــات العلميــة فــي صياغــة 
التنميــة. سياســات 

	2. »  Sprints Politiques  « نقــاش  حلقــات  إطــاق 
)موجهــة( حســب المحــاور: تنظيــم ورشــات عمــل مكثفــة 
الباحثــن،  بــن  ومركّــزة حــول مواضيــع محــددة، تجمــع 
الاقتصاديــن،  والفاعلــن  العموميــن،  والمســؤولين 
الجهــات  مــن  وغيرهــم  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات 
ذات الصلــة. ويهــدف هــذا الإجــراء إلــى إعــداد ملاحظــات 
توجيهيــة عمليــة خــال فــرة قصــرة تكون قابلــة للتطبيق 
المبــاشر مــن قبــل صانعــي القــرار، مــع إرســاء منــاخ مــن 

الثقــة والتفاعــل المثمــر بــن جميــع الأطــراف.

خــال .3	 مــن  الإدارة:  مــع  مســتدامة  شراكات  إرســاء 
الرئيســية  الــوزارات  مــع  للتعــاون  إطاريــة  اتفاقيــات 
)الاقتصــاد، التعليــم، الصحــة، ...( لتقنــن دور مراكــز التفكــر 
ــم الاستشــارات. ويمكــن أن يشــمل  الاســراتيجي فــي تقدي
ذلــك المشــاركة المنتظمــة فــي لجــان الخــراء المرتبطــة 
بالبرامــج العموميــة؛ المشــاركة فــي بنــاء مــؤشرات متابعــة 
السياســات وتقييمهــا بشــكل مشــرك؛ وتســهيل الوصــول 

إلــى البيانــات العامــة اللازمــة لإجــراء التحليــات.

الاســراتيجي .4	 التواصــل  مجــال  فــي  القــدرات  تعزيــز 
تبليــغ  الباحثــن علــى  تدريــب  العلميــة: عــر  والوســاطة 
ــة أمــام  ــون الخطاب ــر، وفن ــي التأث المضمــون العلمــي عال
مــع  التحــاور  مهــارات  إلــى  بالإضافــة  الإعــام،  وســائل 
ترجمــة  فــي  الهــدف  الأكاديميــة. ويكمــن  غــر  الأطــراف 
نتائــج البحــث إلــى رســائل قويــة وفعّالــة، تتــاءم مــع واقــع 

العــام. والجمهــور  القــرار  صانعــي 

تنويــع مصــادر التمويــل وضمــان الاســتقلالية الفكريــة: .5	
مــن خــال استكشــاف نمــاذج متنوعــة تجمع بــن تمويلات 
عموميــة مشروطــة بالتقييــم مــن قبــل النظــراء؛ عقــود 
إســداء خدمــات مــع مؤسســات دوليــة؛ تخصيــص رعايــة 
مؤطــرة أخلاقيــا؛ وصنــدوق وطنــي مخصــص للاستشــارات 
شركاء  ومــن  الدولــة  مــن  مُمــول  العموميــة،  العلميــة 

فنيــن.

ــد السياســي مــن خــال نمــاذج محليــة .6	 احتضــان التجدي
تجريبيــة نموذجيــة  إرســاء مشــاريع  تجريبيــة: مــن خــال 
فــي مناطــق أو قطاعــات مختــارة، بالشراكــة مــع الســلطات 

ــة.       المحلي

 

بالنسبة لصانعي القرار     

	1 إرســاء نظــام الحصــص العلميــة: تخصيــص 10‏% مــن .
للباحثــن  العليــا  الاستشــارية  الهيئــات  داخــل  المناصــب 
الناشــطين. تضمــن هــذه الخطــوة تمثيــا ملموسًــا للخــراء 
العلميــن فــي عمليــة صنــع القــرار، بمــا يضمــن أن تكــون 

السياســات العموميــة مســتندة إلــى بيانــات موثوقــة

تقييــم .2	 إجــراء  العلمــي:  الأثــر  ذات  الدراســات  تعميــم 
التشريعيــة  للمقترحــات  النظــراء  قبــل  مــن  منظومــي 
ــك أن تســتند القــرارات  ــل اعتمادهــا. يضمــن ذل الكــرى قب
التشريعيــة إلــى أبحــاث دقيقــة وملائمــة، ممــا يعــزز جــودة 

العموميــة. السياســات 

إرســاء مــؤشر ســنوي: إنشــاء مــؤشر ســنوي لقيــاس مــدى .3	
العموميــة.  السياســات  فــي  فعليًــا  الأبحــاث  اســتخدام 
ــث  ــج البح ــول دم ــية ح ــات أساس ــؤشر بيان ــذا الم ــيوفر ه س
فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، ويحــدد المجــالات التــي تحتــاج إلــى 

ــر. تطوي




